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Iي قصIة خضعت التقانات الشعرية فIة الثقافيIيات الرؤيIة لمقتضIر الحديثIيدة النث
ة التIي أنتجتهIا العلامIة المركزيIة الثقافيI التي تمخّضت عنها الحال الاجتماعيIة، إذ إنّ 

في السعي إلى الاختزال والتكثيف والاقتصاد والتشديد على اسIتثمار  هذه الحال تتمثلّ
بحيIث تحوّلIت شيء،  يمنع تمظهر كلّ  الممكنات الضيقة المتاحة، في وضع حصاريّ 

العلامة الشكلية والتشكيلية واللغوية والسلوكية والحيوية إلى مستوى عIالٍ مIن التبئيIر 
  .يمكن أن تستمر فيها حياة الدوال والتمركز والتضاؤل إلى أضيق منطقة

قصيدة النثر الحديثة في العراق استثمرت هذه القضية اسIتثماراً  يمكن القول إنّ 
النتIIائج حققIت تمثIIيلاً عميقIاً للحIIال وأجابIت علIIى أعقIIد  غيIIره، لكIنّ حيIّاً لا سIIبيل إلIى 

الأسIIئلة وأشIIدّها عنفIIاً وقسIIوة وترويعIIاً، وذهبIIت إلIIى اسIIتغلال منطقIIة النفIIوذ الضIIيقّة 
وتوسيعها من الداخل على النحو الذي يمكن أن تتحوّل فيه إلى عالم كامل، يحكي هذه 

الغة الأهمية والحضور والتأثير، في إمكانيIة المأساة الإنسانية والثقافية وينتج علامة ب
  .اعية والثقافية على نحو ستراتيجيّ أن يتحوّل الشعر تحولاً عميقاً يناسب الحال الاجتم

تكشّفت هذه الحال قدر تعلقّ الأمر بسياسة شعرية جديدة فرضتها قصيدة النثر  
والمقIولات،  عIن تقانIات شIعرية حققIت سIتراتيجيتها العلاميIة عبIر الأشIكال والIرؤى

ثت تقانIات أخIرى فرضIتها د، واستحطوّرت فيها تقانات سابقة تلائم وضعها الشعريّ 
  .والعلاميّ  والإنسانيّ  الحاجة الشعرية على الصعيدين التشكيليّ 

تيجيتها فIي إنتIاج سIترا يقارب هذا الفصل مجموعة من التقانIات التIي أسIهمت 
زت عIزّ والتIي اسIتولدتها التجربIة،  خضعت على نحو مIا للحIال الثقافيIة وقدالعلامية 

مروّعIة حاربIت ) حصIارية(ما أحاطهIا مIن ظIروف  قوّة التجربة على الرغم من كلّ 
 ً   .فضاء الجمالية فيها، كما حاربت فضاء العيش بأبسط صوره أيضا
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تكIIون قIIراءة نهائيIIة  أن، لا يمكIIن إبIIداعيّ  نIIصّ  لأيّ قIIراءة  ةأيIIّ، القIIراءة إنّ    

عي قIراءة تIدّ  ةأيIّ نّ إاحتمال في فضIاء القIراءة، لIذلك فI الأحوال وهي في كلّ  ،حاسمة
  . الإخفاقتوقع نتائجها ابتداءً في احتمال  هافإنّ  القرائيّ  الأداءلنفسها الشمولية في 

فIIي مسIIيرة القصIIيدة العربيIIة  الأحIIدث الشIIعريّ  طIIرازقصIIيدة النثIIر بوصIIفها ال
التIIي والثقافيIIة والسIIيميائية الفنيIة  الإشIIكالياتجملIة مIIن  أثIIارت، متطIIورةوشIعريتها ال

وقسIم  ،ة، قسIم يعIارض بشIدّ أقسIامالمهتمIون بقضIية الشIعر علIى ثلاثIة  هابشIأنانقسم 
  . وتفهم الحالة ومن ثم الحكم عليهاة، وقسم ثالث يحاول استيعاب يدعم بشدّ 
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قصيدة النثر بوصIفها نمطIاً  أنّ  هو ،ره في بداية هذه القراءةنقرّ  أنما يمكن  إنّ 
 قIدر تعلIّق الأمIر بسIتراتيجية النIوع الشIعريّ ( نمط غربIيّ بالأساس شعرياً حديثاً هي 

 هIو الرافIد الفرنسIيّ  الأول، الرافIد أساسIينيعتمد علIى رافIدين ) ومقصديته الأجناسية
د الثIاني الرافI اأمIّ، الأساسوهو الرافد  ،شعراء قصيدة النثر العرب الذي تأثر فيه جلّ 

هIIذين ولا يخفIIى مIIا بIIين  .آخIIرونالIIذي تIIأثر بIIه شIIعراء  فهIIو الرافIIد الانكلوسكسIIونيّ 
آخIر علIى مIن تIأثروا بهمIا مIن  أونحIو علIى الرافدين مIن فIروق وتباينIات انعكسIت 

  . الجديد على الشعرية العربية العرب، في بدايات التأثر بهذا النوع الشعريّ شعرائنا 
 اإنهIّ إذعلIى التكثيIف والتركيIز، ـ لIة مIا تقIوم عليIه مIن جمـ تقوم قصيدة النثر 

تتمتIIع بصIIفات  هIIاأنّ ، كمIIا والإسIIهاب والإطالIIة الإطنIIابعكIIس النثIIر لا تحتمIIل علIIى 
 إيحائيةشكلية خاصة تؤهلها لاكتساب صفة شعرية مفارقة لصفة النثر، وقصيدة النثر 

تتأسIس علIى المفاجIأة  إنمIا ،رةيحائيتها لا تنهض على نمطية مقرّ إو الأول،في المقام 
 الأداء، لكIIي ترتفIIع عIIن أخIIرىواسIIتثمار كامIIل طاقIIات المفIIردة مIIن جهIIة  ،مIIن جهIIة

  . الشعريّ  الأداءوتدخل في صميم وتغادر حدوده،  النثريّ 
وقافية  نوزن معيّ  في سياقالذي لا يتجسد  إيقاعهالها  نّ إف الإيقاعوعلى صعيد 

 الأنظمIةبIل هIو خلخلIة لكIل  ،والمتوارثIة الحال في ثقافتنا الشعرية المتداولIة يكما ه
 ،لمكونIات الصIوت واسIتثمار حIيّ  ،خIرق للمIألوف إيقاعهIا إنّ لهIا،  زالوزنية وتجIاو

واحداً  الواسعة تعدّ  الأصيلةالثقافة  نّ إوالمعنى، لذلك ف الأفكار إيقاعمع  أصيلوتفاعل 
كمIا  .اجحIةلنجIاح قIدرات الشIاعر فIي كتابIة قصIيدة نثIر ن الأساسIيةالشروط  أهممن 

 .واحتفاء خاصاً بالمفردة وطقوسها وحالاتها الأشياء،يضاً وعياً حاداً بشعرية أتشترط 
قصيدة النثر لا تعتمد فIي تأسIيس شIعريتها علIى قياسIات خارجيIة جIاهزة  أنّ ولطالما 

 ً تIIرتبط ارتباطIIاً مصIIيرياً بالتجربIIة نفسIIها، لا بIIل تصIIبح هIIي  هIIافإنّ  ،ومقIIررة سIIلفا
 إليهIاالنجاحIات الممكنIة التIي قIد تفضIي  وعلIى الIرغم مIن كIلّ  .حداً اووالتجربة شيئاً 

تتعرض فIي الوقIت نفسIه للكثيIر مIن  هاأنّ  إلاّ  ،في تجربتها الإشكالية هذه قصيدة النثر
  . الانحدار إلى منطقة النثر المجردو الإخفاقاحتمالات 

ً وسIط قاطعIة لا تقبIل حلIولاً إشIكالية فقصيدة النثر معادلIة  تكIون  أن اإمIّ، فهIي ا
ولا تكIون  الإخفIاق،تنتهي إلIى  أن اوإمّ وفق قياسات شعريتها المعروفة، على قصيدة 

 مIاإنّ ر الIبعض، ليسIت سIهلة كمIا قIد يتصIوّ  هIافإنّ ، وبهIذا من نثر عاديّ  أكثرعند ذلك 
  . والتركيز وشدّة الانتباههي في غاية الصعوبة والدقة 

، (*)))القصIية الأيIادي((بIـ  المجموعة الشIعرية للشIاعر محمد مIردان الموسIومة
 ،علIIى قIIدر كبيIIر مIIن التجIIانس قصIIائد نثIIر تمثIIل تجربIIة واحIIدة متكاملIIة تتكIIوّن مIIن 

  . ن الفضاء العام لهاواحد يكوّ  وترتبط جميعاً بخيط نسيجيّ 
الIذي يثIوي فIي  تكشIف جIزءاً مهمIاً مIن هIذا العIالم الشIعريّ فيها  الإهداءة عتب

  :القصائدهذه بطانة 
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  ...هذه النيران الأزلية أعماقيجرت في إلى التي ف(( 
  )) أهدي هذا النزيف

الحIال  أشIكالد مIن إلIى خصوصIية التجربIة واكتراثهIا بشIكل محIدّ  إشIارةفيها 
  . والمصير الشعريّ  والرؤية الشعرية والخيار الشعريّ الشعرية 

، بوصفها الثانية المخصصة للمتلقي الإشارةالنابض الذي تحمله  الإيقاع أنّ كما 
  :، يأخذ هذا الشكلبة قرائية موجّهة لمجتمع القراءةعت

  
  . .تقرأ قصائد هذا الديوان وأنت(( 

ً تفزّ  أنمخافة . .اقرأ بخشوع وصمت   ..ز قلباً محترقا
  ))ما زال ينبض بين القصائد 

 إنّ  إذ، الإهIداءة عتبIهذه الخصوصية التي اكتسبتها التجربة عبIر الإيقاع يؤكد 
فهIو يشIترط عليIه  ،يشرك المتلقي فIي صIياغة عIالم تجربتIه أنالشاعر يحاول ابتداءً 

وهIذا الاشIتراط لIيس  .داخIل القصIيدة أبعادهIانمط التلقي والقراءة كIي تأخIذ التجربIة 
 ً ثIل وجهIاً يم هIو اشIتراط شIعريّ  إنمIاكمIا قIد يIوهم ظIاهر العبIارات،  اشتراطاً قسريا

  . معيناً من وجوه القراءة
مفارقIIة  إحIIداثعلIIى )) النزيIIف/الIIديوان((سIIبة مهمIIة مIIن قصIIائد هIIذا تعتمIIد ن

  : في تأسيس شيء من التماسك النصيّ  ملاً أ دوالتسهم في تصعيد شعرية ال ،نادرة
   ساعاتِ  كلّ  دعْ 

   ،المعمورة تدقّ 
  فساعتنا 
  لم تبدأ 

  حتى الآن 
سIاعات (( إنّ  إذ ،))سIاعتنا((و )) سIاعات المعمIورة((ثمة مفارقة حاسمة بIين 

ّ )) المعمورة ً يغة زمنية خارجية لا تؤدي ل صتمث داخIل القصIيدة،  وحدها عملاً شIعريا
اذ على نفّ  إيحاءبما تحمله من  ،))ساعتنا((الانعطافة الزمنية الداخلية التي تؤديها  لكنّ 

 الIIنصّ  دوالعلIIى كامIIل فيIIه  الشIIعريّ  الأداءع ، تIIوزّ الأدائIIيّ الخصوصIية والتموضIIع 
  . ا باحتمالات وقراءات لا حدود لهاوضخّه
بIلا حIدود، فIي حIين يقIف  الحرية لعمل زمنIيّ  إطلاقالمفارقة حاصلة في  ذنإ

  . لحظة ةأيّ في  الشعريّ  العمل المقابل متحفزاً قابلاً للانجاز الفعليّ 
علIى صIنع سIيولة شIعرية داخIل كيIان  الأحيIانفي بعض  يعمل التكرار الفعليّ 

فIي  يIوات الIنصّ تجعIل مIن ح ،مسIتمرةلولبيIة بما يمنحIه مIن دوران وحركIة  ،النصّ 
  : ولا تستكين لا تتوقف أدائيةاستمرارية 

  تجولت في ديار كثيرة 
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   الإزهار، ألوان جمعت كلّ 
   ،السنابل الآلاف أصابعي لمستْ 
   ،لا تحصى بإسفارٍ قمت 

   ،بدلت جلدي مثل الثعابين
  لم اعثر  أنيغير 

  على ملامح وجهي 
  مرآتكفي  إلاّ 

 ،))أعثIر/بIدلت/قمIت/لمسIت/جمعت/تجولت((متداخلة والمتعاشقة والالمتراكبة  فالأفعال
 إنّ  إذ ،))ملامIح وجهIي((تدور في حلقة دلالية واحدة هاجسIها البحIث عIن الIذات الممثIل فIي 

ً  الأفعIالهIو رمIز الIذات التائهIة، وعمليIة البحIث بوسIاطة تعاقIب )) الوجه(( مسIتمراً لا  تعاقبIا
)) مرآتIIك((مفIردة  أنّ الحركIة والتIدفق، كمIIا يقاعIIاً قائمIاً علIIى إانقطIاع فيIه، تولIIد فIي القصIيدة 

بما تقدمه من قدرة على فرض حالة الانعكاس  ،واضح لة بزخم شعريّ جاءت في القصيدة محمّ 
  .))الثعابين/السنابل/الأزهار ألوان/ديار((الواردة في مقدمة القصيدة لرموز البحث  التفصيليّ 

غم مIن ضIيق مسIIاحة وعلIى الIIر ،ة واحIدةهIذه الرمIوز مIIرّ  فIالمرآة تعكIس كIIلّ 
الرئيس  الأولهذه الرموز لتكون الرمز  الذات المفقودة تلتمع بين كلّ  أنّ  إلاّ الانعكاس 

   ثر.هوامش تصويرية ليس أك أنهاعلى  الأخرىفيها، في حين تتراءى الرموز 
ات المهمIIة انIIالتق أكثIIرواحIIدة مIIن  فIIي خاتمIIة القصIIيدة تعIIدّ  الإيقاعيIIةالضIIربة 

Iائد هIعريةاستخداماً في قصIة الشIدوال ذه المجموعIه الIومض فيIذي تIكل الIى الشIعل ،
  : في التشكيل نموذج الشعريّ الأصوات والرؤى لتشكّل خصوصية الو

   الأبوابافتحوا 
  بشروا الشمس 
  وزعوا للفقراء 
  باقات الورود 
  فغيومنا حبلى
حساسIIية شIIعرية لكونهIIا جمIIلاً  ةأيIIّتفتقIد  الأولIIى الأربعIIة الأسIIطرالقصIيدة فIIي 

التي اختتمت بها القصيدة  الإيقاعيةالضربة  أنّ  إلاّ  .ة قصيرة ذات دلالات محددةسردي
ل بالIدلالات الجديIدة، محمّ  فيها إلى موقف شعريّ  قلبت الموقف النثريّ  شكلها النهائيّ 

 بإشIIعاعهاانعكسIIت  ،الانعطIIافيّ  ذات الفضIIاء الاسIIتئنافيّ  ))فغيومنIIا حبلIIى((فجملIIة 
ا مIن دائIرة النثIر إلIى محIرق في القصيدة ونقلتهI الأولىة على السطور النثري الدلاليّ 
  . الشعر

 هIافإنّ ومثلما تقوم قصيدة النثر بخرق قوانين اللغة والمقاييس الشعرية التقليدية، 
فIي  أكثركي تسهم  ،بخرق قوانين الطبيعة المألوفةـ من جملة ما تقوم به ـ يضاً أتقوم 

  : الشعريّ  أدائهاتصعيد شعرية المفردات وزيادة زخم 
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  دري ألا 
  هل سيستمر فصل الخريف 

  ؟مدى العمر
  وهل ستكون 
   الأربعةفصول العمر 
  ؟فصل انتظار

ً  بأزمةهنا ينهض على صيغة استفهامية مرتبطة  النصّ   الحال الشعرية ارتباطIا
 ً يحقق تعادلاً مع الحIال )) فصل الخريف((الذي تفرضه مفردة  ، فالوضع الزمنيّ وثيقا

ليشمل )) الخريف((يتجاوز محدداته الاسمية  وهو وضع زمنيّ  ،لانتظارالقائمة على ا
وسماتها وخصوصياتها  أنماطها، ولتتحول جميعاً وبمختلف ))الأربعةفصول العمر ((

وبIIين  ،هIIذا التعIIادل بIIين المفIIرد والجمIIع. ))فصIIل انتظIIار((قيمIIة زمنيIIة واحIIدة إلIIى 
  . نطقة النثرويبعده عن مشعريته  هو الذي يخلق للنصّ  ،الالتئام والانتشار

إلIى تحقيIق منIاخ  ،حياناً لتتحIول مIن انجIاز وظيفIة دلاليIة محIضّ أاللغة  وترقّ 
  : مداه دوالال إيقاعحساساً وتدفقاً، ويأخذ إيفيض شجى ونجوى و

  
   ،تمر المساءاتُ 

   ،والصباحات تنتهي
  بينهما مثل بندول ساعة  وأنا

  ،بداً ألا استقر 
  التي  أيتهافيا 

  وح في تبعث الر
  القديمة  الأغنيات

   إني
  حباً  أموت أكاد

يIIا ((القصIIيدة تتركIIز فIIي صIIوت النIIداء  فضIIاءفIIالنجوى التIIي تسIIيطر علIIى   
 تشيع فيه قدرات شعرية لا مرئية تكIاد تعIوض عIن افتقادهIا للIوزن الشIعريّ  ،))أيتها

  . ، وتقودها إلى منطقة إيقاع عالي الإحساسالتقليديّ 
فIIي قصIIائد وصIIيغها وألوانهIIا وطرزهIIا قIIات الشIIعرية المفار أنIIواعوتتعIIدد    

ً  أداءمفارقة منها  لتعطي كلّ  ،الديوان   : شعرياً مختلفا
   الأربعاءغداً هو 
  لي موعداً  أنّ تذكرت 

   أزهارقطفت باقة 
   ،من حديقة منزلي
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  وخوفاً من ذبولها 
  عقرب الساعة  متُ قدّ 

  معي  أزهاريحملت 
  وذهبت إلى موعدي 

  المنتظر 
  

هIIي المحIIرق )) قIIدمت عقIIرب السIIاعة((لمفارقIIة الشIIعرية الحاصIIلة فIIي ا   
ل كامIل شIعريته ويتحIوّ  من دونها يفقIد الIنصّ  إذ، النصّ تشكيلية في  الأساس الشعريّ 
فهIذه المفارقIة عملIت علIى قلIب  .لا يتقصIّد الشIعرية أصIلاً صIرف  إخبIاريّ إلى نثIر 

سIرعان  هIاأنّ لنثريتهIا، غيIر به  وأخلصت ،الذي اعتمدته جمل النصّ  السياق المنطقيّ 
فIي  حIدث الانقIلاب الشIعريّ  أنبعIد  ،صIت مIن نثريتهIاوتخلّ  الإخIلاصما فقدت هذا 

، فتقIديم لIنصّ ل الIداخليّ  النسIيج التشIكيليّ ثIر دخIول هIذه المفارقIة فIي إ الأشIياءمنطق 
، الأزهIاروسيلة للحفاظ علIى نضIارة  الأوليّ  عقارب الساعة هو في المستوى الدلاليّ 

، على النحو وسيلة للحفاظ على شعرية النصّ  الأساس في المستوى الشعريّ  نهاأغير 
  . الذي يتحلىّ فيه الكلام بحساسية الشعر وإيحائيته

تلعIب القIدرات التصIويرية دوراً  ،وفي مفارقة شعرية أخرى في قصيدة أخرى
  : الشعرية التي تتمتع بها القصيدة بارزاً في صياغة الشخصية

  ة اقتتلا اثنان من الديك
  لم تسل منهما الدماء 

  ن أولما توهما ب
   ..أتعبهماالعراك 

  توقفا برهةً 
  وأخذ كل منهما 
  يختلس النظر 

  إلى الدجاجة المذعورة 
  القابعة في القفص 

بوصIIفه تصIIويراً فوتوغرافيIIاً  إلاّ منIIه لا يعIIاين  الأخيIIرالمقطIIع  إلIIى حIIدّ  الIIنصّ 
سIردية لحظة  ةأيّ دية ومرشحة للحدوث في لحالة ليست شعرية، بل حالة في غاية العا

انحIIرف بالصIIورة  وقIIد الأخيIIرالمقطIIع  أنّ  إلاّ  .مجIIرّد مشIIهديّ  يقIIدمها قIIول حكIIائيّ 
مIن  رفIع الIنصّ دينامياً عIالي الحIراك، جديد، خلق مفارقة وانحرافاً  أفقالشعرية إلى 

والتعبيIر والأداء إلIى شIعرية الصIورة  اللغIويّ  أدائIهونثرية الإخبارية عادية صورته 
  . والتدليل والإيحاء
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/ إلIى الدجاجIة المIذعورة / يخIتلس النظIر/ واخIذ كIل منهمIا (( الأخيرفالمقطع 
هIIو الرهIIان الوحيIIد علIIى شIIعرية النثIIر فIIي هIIذه القصIIيدة، فهIIو )) القابعIIة فIIي القفIIص

  . نه شعرأعلى  بأكملهوقدمته  اللمحة الخاطفة التي نهضت بالنصّ 
الواحIد  إشIكاليةحين تتشكل بين العلاقة المتآلفة مIن  آخر،وتأخذ المفارقة شكلاً 

  : والمجموع
   الأنوارانطفأت 
   ،النادل بشمعة فأسعفنا

  وكم تمنيت 
   ..الأخرىتنطفئ هي  أن

  لأبقى وحدي مشتعلاً 
  في حضرة من أهوى 

المجمIIIوع المتمثIIIل بIIIـ  أنّ بوصIIIف  ،فالواحIIIد يحضIIIر فIIIي غيIIIاب المجمIIIوع
، ))شIمعة((ل للمجمIوع فIي خاصIية الحضIور مفIرد ممثIّولاً إلى أل يتحوّ )) الأنوار((

)) وحIIدي((علIIى الطIIرف الثIIاني مIIن المعادلIIة  الأسIIاسوفIIي المقابIIل يقIIف المفIIرد 
، وذلIIIك فIIIي محاولIIIة ))مشIIIتعلاً ((والتIIIألق والصIIIيرورة بخاصIIIيته الدائمIIIة الحضIIIور 

لنحو الذي يتكثفّ بوصفه ، على ااستيعاضية عن المجموع المتكثف حضوراً في مفرد
  . صيغة الجمعفرداً بم

المتولد عن تحول المجموع إلى مفIرد قابIل للتلاشIي فIي طIرف  الإيقاعهذا  إنّ 
، والمفIرد القابIل للديمومIة فIي طIرف المعادلIة الثIاني، يشIيع فIي منIاخ الأولالمعادلة 

  . في القصيدة على حساب مكانة النثرز من مكانة الشعر القصيدة حساً شعرياً يعزّ 
يفجIIر فIIي  ،خIIاصّ  شIIعريّ  إيقIIاعلصIIورة الشIIعرية علIIى توليIIد وتعمIIل ديناميIIة ا

  : ي دواخلها ويرفعها فوق قوس النثرالمفردات قيماً شعرية ثاوية ف
  
  فينبغي أ

  العشرة  لأصابعي
  تستحيل شموعاً  أن

   !مشتعلة
  لترفعي رأسك 

   ؟وترمقيني بنظرة
ل هIIIذه وداخIII بأكملهIIIا،فالصIIIورة هنIIIا قائمIIIة علIIIى سIIIؤال يسIIIتغرق القصIIIيدة 

، وتبرز شعرية للنصّ  قوم بصناعة شبكة النسيج الداخليّ ي السؤال حوار خفيّ /الصورة
  . ات التي يفرزها هذا الحوار الخفيّ الموحي في سياقالقصيدة 
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وتنطIIوي فIIي الوقIIت نفسIIه علIIى  ،يحIIاءً ودلالIIةإوبقIIدر مIIا تكIIون اللغIIة ممتلئIIة 
  : تتقدم شعرياً خارج منطقة النثر هافإنّ قدرات رمزية، 

  عندي  سيان
  الرصاص  عليّ  أطلقتِ  إن
   أحجمتِ، أو

  ..سيرتد لا محال
  فهو لن يجد له 

  مكاناً خالياً 
  في كل مساحات جسدي 

صفة التوتر في لغة  يقدم الشاعر في هذه القصيدة لغةً مشحونة متوترة، وتعدّ  إذ
 .الصفات التشكيلية التي تسهم في صناعة قصيدة نثر جيدة أهمقصيدة النثر واحدة من 

ر في العلاقة بين الخارج الذي تقدمت به هذه القصيدة قائم على التوتّ  فالوضع الشعريّ 
المتحفز لاستباحة الداخل، والداخل الرافض بحكم الامتلاء لمقترح الخارج ونيته، مIع 

  . عدم نفاذه أوتساوي نفاذ الفعل 
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  : يعلن فيه هويته ويختتم الشاعر قصائد الديوان بنصّ 
  اق شاعر العش أنا

   ..أناوعاشق الشعراء 
  فهل هناك من هو 

  مني  غنىً  أكثر
 أزماتIIهتحIIرراً فIIي التعبيIIر عIIن  أكثIIروفIIي الوقIIت الIIذي وجIIد الشIIاعر نفسIIه    

، مضIامين قصIائده إلIى المتلقIي إيصIالقدرة على  أكثره كان نّ إواختناقاته وتجاربه، ف
وتقIIصّ وترفIIد  عبIIر هIIذه الحريIIة والرحابIIة التIIي تمنحهIIا قصIIيدة النثIIر وهIIي تحكIIي

 . اللمحة الخاطفة والتعبير المقتصدعالٍ يشتغل على  وتوحي وتومئ، في تبئير لغويّ 
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مIا هIو زائIد  اتجهت قصيدة النثر الحديثة ـ ضمن مشIروعها فIي استئصIال كIلّ 

، وبIذلك عر مباشرة من دون وسائط أو محطاتـ إلى قلب الش وغير شعريّ  وخارجيّ 
سباب التي تزيح ثلاثة أرباع الشعر خارج دائرة الشعر ولا صت من الكثير من الأتخلّ 

  .، وتوجّهت إلى نبض الشعر وجوهره وفضائه الحقيقيّ تعدّه شعراً 
لفعIل وإطIلاق كيميائIه، وإلIى بIؤرة الحركIة فIي فهي تتقدم مباشرة إلى تشغيل ا
لفاعIل  بالقIدر االتشIكيل إلاّ  فIي ، وتقتصIد كثيIراً المشهد وتفعيل طاقتها الإنتاجية كاملةً 

 فIي نشIاطات) الشIعر(المشترك الذي يسهم في حسم جوهر العمل لصالح شعريته، إذ 
  .شيء آخر أكثر من أيّ  هو المعنيّ الحركة الشعرية وفعالياتها 

ه يعمIIل فإنIIّالسIIردية، ومخرجاتهIIا  وعلIIى مسIIتوى إفادتIIه مIIن تقانIIات القIIصّ 
، حيIث تغيIب )ما بعد القصّ (كثر حيوية هو إلى مجال أرحب وأ بمعطياته ويتجاوزها

  .السردية الظاهرة لصالح سردية باطنية تعمل بإمرة الشعرية
ً )) تتكلمّ((النثر الحديثة في العراق  قصيدة إنّ    البؤريّ  ))مركزها((من  انطلاقا

والطبقات البعيدة، بطريقة توحي وتIوهم  من المحيط والأطراف)) تقوّل((المشعّ، ولا 
  .المنتج الشعريّ قادم من لسان المركز )) كلامال(( بأنّ 

للشاعر عباس اليوسفي فضاء قصيدة النثر الحديثة  ))اليوسفيات((تدخل قصائد 
، وأزماتهIاوهي تحIاول الIتخلصّ مIن الإرث الثقيIل لهيمنIة الأنIا الشIاعرة وتراكماتهIا 

ً وتتقIIدّ  ر مIIن بعIIد أن بIIدّدت الكثيIIوصIIيرورة وخصIIباً، وصIIفاء  م علIIى نحIIو أكثIIر عمقIIا
  .ظهورها المستلب في الحقل الشعريّ بممكناتها 

ً  المهيمن نموذجها التقليديّ بالأنا الشاعرة    :مقصاة تقريبا
  آثامي لها مرتكبون عدّة

  لم أفلح 
  منهم أن أكون واحداً 
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يمتلIIئ بفضIIاء الآخIIر الIIذي  إذ هIIي تقIIف بحيIIاد علIIى مشIIارف الفعIIل الشIIعريّ 
ً ، اللغة تتوزّع توزّ وانشغالاته الشعرية يقلIب المعادلIة التIي ضIبطت  مغIايراً  عا أسلوبيا

  .نين الشعرية العربية مئات السنينقوا
يدفعها إلى على هذا النحو المعمّق لشعريتها انحسار فاعلية الأنا الشاعرة  إنّ    

، والاندماج بصيغ تعبيريIة الشعرية الطريفةما هو متاح من المقاربات  الاستعانة بكلّ 
  :وعتها ويوتوبياهامن أجل إقصاء ميأخرى 

  لا أفق لي
  هكذا أتجمهر

  عن نفسي بعيداً 
 بعيIداً /أتجمهIر((ل وإخلال الموازنة القائمة في هذا التشكيل الملتئم فعملية الفص

، وهIو عن ذاتIه الشIاعرة منفصلاً ) الذاتيّ (م المتكلّ  الشعريّ م الراوي يقدّ  ،))ينفس/عن
  .الإقصاء والمفارقة يقصّ الحكاية متعمداً 

قصIيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق ـ بحكIم ثورتهIا علIى سياسIة الشIعرية تجIنح 
تتمحور معظم فعالياتها حول استقبال يشتغل فيه الفعل  ،العربية التي صنعت ذائقة تلقٍ 

 تتجIانس فIي وحIدات ـ إلIى إنجIاز تشIكيل شIعريّ  على حساب الفعل الIدلاليّ  الشعريّ 
  :منتج اعليّ اته وعناصره على نحو تفنومكوّ  العمل الشعريّ 

  بكلتا يديها تقشّر
  دموعنا 

  هذه
  السكاكين

 ً ات إلIى عIن مقتنياتIه الدلاليIة متجIاوزة حIدود هIذه الفعاليI إذ تتنازل اللغIة تمامIا
لغIIاء لقIIوانين الIIزمن العIIام ، وفيIIه إ)المسIIتوى الشIIعريّ (مسIIتوى جديIIد مIIن الفعIIل هIIو 

لوف حتIى داخIل علIى السIائد والمIأومقصIود ، وخروج سافر ومكانه وفضائه المحايد
IIوس مخرجIIاقIIل تطورهIIى مراحIIي أقصIIة فIIه . ات الحداثIIبح فيIIذي تصIIت الIIي الوقIIفف

 ات الIنصّ ، تعمIل آليIّالتشIكيلية فIي الIنصّ أساس اللعبة الشIعرية  الفعل الشعريّ قنوات 
، وإعIادة توجيهIه علIى النحIو فIي اللعبIة لعرقلIة نشIاط الفعIل على أخذ دورها الضدّيّ 

  :الذي يناسب فضاءها
  اختبأتدموعه 

  هذا الفتى المسكين
  فكيف يبكي

  Iّذه الآليIتج هIؤالاً إذ تنIراً  ات سIّلّ ي مجبIIن إدراك الحIل عIز الفعIتهدف تعجيIس ،
ً . وشIعريته ومن هذه المحاور يترشح ذكIاء الIنصّ  ً  وتنقلIب المعادلIة انقلابIا فIي  جIذريا

  :الآتي النصّ 
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  أحياء دفنوهم
 ً   ...عليهم خوفا

  من الموت
ن قبIل أن تIتمكّ  والتشIكيليّ  وينجIز مشIروعه السIيميائيّ م هنIا يIت الفعل الشعريّ  

ً من مواجهة نيIّات الفعIل وتIدابيره ات الدفاع الشعريّ آليّ   وفIاعلاً  ، ويبقIى الحIوار قائمIا
على الرغم مما يحيط اللعبة الشعرية هنا من تكتمّ ونقص  ،ما دام الهدف هو الخلاص

  .ةوعناصرها التشكيليشديد في أركان الصورة واختزال 
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الجهIات ((مجموعIة قصIائد ي الطبقIة الجوانيIة مIن يتأسIس فI ثمة بيIان شIعريّ 

المزاوجIة هذا  الشعريّ ، يحاول البيان للشاعر خالد جابر يوسف)) التي هي من شأني
، وبIIين الفعاليIIة القادمIIة مIIن فضIIاء التIIذهين والعقIIل بIIين الفعاليIIة التأسيسIIية النظريIIة

ات عمIل مIا ينطIوي عليIه مIن آليIّ بكIلّ )) الجسد((وقد تمخّض عنها  محضّ ة الالشعري
  :نة ترتبط ببؤرته من قريب أو بعيدواشتغال ووحدات متباي
  ما أبهى الجرح
  ...وهو يوقد العقل
  ويهذّب الجسد 

تطIال الجIوهر )) الجرح((اهي ثغرة افتتاح صادمة وأليمة يخلق الفضاء اللامتن
هذا المسIتوى مIن الخلIق مIرتبط بفعاليIات اشIتغال الحكايIة ، خارج النسق وتترك أثراً 

ذ يعمIIل الفعIIل ، ومIIن دونهIIا تفسIIد المعادلIIة، إ))يهIIذبّ الجسIIد /يوقIIد العقIIل(( اللاحقIIة
علIى اسIتثارة كليIة لمكIامن القIدرة علIى العمIل )) يوقIد((جدوى الحكاية في  الانقلابيّ 
، محتIوى المغيIّب اللامرئIيّ ال)) العقIل((و يتصIل مباشIرة بماكنIة التغييIر وه ،والنشاط
 ً ، وهIو لمنIاطق محIدودة مIن الفعIل رالمسIتثي ))يهIذبّ(( مع الفعIل الإصIلاحيّ  متوازيا
مغIري ـ المحتIوى ال)) الجسIد((لتIي تظهIر عليهIا نتIائج التغييIر ة ابالآليIّأيضIاً يتصIّل 

ك علIIى أكثIIر مIIن مسIIتوى بIIين لمتحIIرّ ، وبدلالIIة الجIIدل االمنظIIور ـ المسIIتدرج للشIIكل
  .))الجسد/العقل((

  :))طوابير(( وفي نصّها الأول)) سيرة ذاتية. .الحرب((في قصيدة   
 ً   ،ناصع السواد ،أرى دمي باذخا

  ً   قمري  يمتدّ زائحا
  يمشي على صخرتين تتدحرجان

 ً ً  طويلاً  في حين إنني أشاهد فلما   عن اللذة شائكا
 ً   في جبةّ السواد عن خرم للدخول باحثا

  عن العبور إلى الضفة الثانية
 ً الشعرية المعالجة في في وصف الإشكالية  وهو ذو دلالة تعبيرية واضحة تماما

والأمIل والمسIتقبل،  والحIبّ ، يمزج الشIاعر بIين الحIرب مIن أجIل الحيIاة هذا الديوان
ً  بوصIIفها فعIIلاً  التIIي  ،المقهIIورة يقاتIIل فيIIه المIIرء مIIن أجIIل الأشIIكال الفقيIIرة حيويIIا

وسIIعة حجIIم مسIIتخدميها ميكانيزماتهIIا  واسIIتنزافاسIIتخدامها تصIIحّرت بفعIIل كثافIIة 
ً  بوصIIفها فعIIلاً والتحIIوّل ، والحIIرب مIIن أجIIل المغIIايرة ))طIIوابير(( يقاتIIل فيIIه  ،جماليIIا

وهIIو  المIرء مIن أجIل اسIIتيلاد شIكل جديIد أكثIIر قابليIة لاحتIواء فداحIIة الحلIم الشIعريّ 
  .ومعرفة يمطر جمالاً 
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ارتبIاط  ، إذ إنّ انيةفIي فكرتIه الشIعرية الإنسI نIاجحالمزج كما يبIدو لنIا ذكIيّ و 
 ، وتجعل المشروع أكثIر أصIالةبصيغة ما توحّد الهدف)) سيرة ذاتية((بـ )) الحرب((

ة أيIّ هنا شخصIية جIداً، وليسIت لهIا)) الحرب((مفردة  ما إذا أدركنا بأنّ ولاسيّ  ،وتفرّداً 
  .أخلاقية أو سياسية بالمعنى العامصلة 

سIها مIة التIي يتحقIق علIى أساإشIكالية المغIايرة ـ الأز)) حمIى((تطIرح قصIيدة 
فIي مناخاتIه  سIألة تتعلIق كثيIراً بIالوعي الشIعريّ الم أنّ  لابIدّ  .وجود الشIاعر أو غيابIه

، وهي اسIتثمار التIوتر والثقافIة والحساسIية والمغايرةل ، وعي التحوّ الصحيةّ الخصبة
  .طيات أخرى وتتحرك في فضاءات أخرىتنشغل بمع حيثوالرؤيا 

يهIIدف إلIIى تصIIوير حجIIم )) سIIكوبيّ  وميكIIر(( انيّ سIIرد جIIوّ )) حمIIى((قصIIيدة 
ابق وقياسIIه بمسIIطرة الحلIIم السII الشIIعريّ  بيIIر وحIIداتها، تشIIريح للكIIلامالإشIIكالية وتك

بحسIIب البلاغيIIين ـ ق مIIن قصIIره وعIIدم ملاءمتIIه لمقتضIIى الحIIال ، والتحقIIّالحIIداثيّ 
  .ـالقدامى 

مخIاض ر والالتIوتّ مسIتوى عIال مIن ينطIوي علIى )) حمIى(( يّ العنوانالتشكيل 
) الفرديIة والجماعيIة(، متأت من وجIود خلIل فIي الموازنIة العامIة والصحيّ  الانفعاليّ 

بالمضIادات  ولا يتوقف العلاج عند حدوث المكافحIة ،بين حلم التحديث وواقع العطاء
  .))أساطير مهدئة((الحيوية والبحث عن 

  :مة حساسية جديدة تنتجها الحمىث  
  ) السخونة(إنني أتلمس 
  ي إلى درجة الحلموهي ترفعن

الفضIاء الIذي يسIتوعب  ،والتحIوّل درجة انتقال جديIدة إلIى فضIاء المغIايرة في
اللغIIة (فضIIاء  ،بالحيIIاة والأمIIل جنIIون الحلIIم وشIIطحاته وخصIIوبته وامتلائIIه الطIIافح

والمحاكية ليأس الإنسان وجنونه، المستجيبة لسرعة العصر وتعقيده وجبروته  )الثانية
ذلIك علIى الأشIياء  بوسIاطةة اختIراق ذاتIه والاسIتدلال ومحاولI ،وحصاره المعصرن

  .ت عنها والغائبة والبعيدة المنالالناقصة والمضمرة والمسكو
سرد  الفنيّ  نيّ افي سبيل تحقيق هذا الغرض التق)) حمى((السرد الذي استحدثته 

 في سياقويستخلص  ،يحاورهاو ،يحاكيهاو ،يسرد الوقائع ،جدليّ  استفهاميّ  افتراضيّ 
 الشعريّ السارد )) أنوية(( مشغلاً عها، دة في تنوّ دها ومتعدّ عة في تعدّ متنوّ دلالات  ذلك

المغايرة باتجIاه  مما يدفع حلم إنجاز فعل ،))الشخصيّ ((لا )) التاريخيّ ((في مستواها 
  .لا فردية شخصانية نرجسية)) جيلية((ة فعالية كليّ 
وأطروحتهIا الفنيIة يتها الذاهبIة إلIى أقصIى شIعرحلIم قصIيدة الشIعرية  لذا فIانّ  

إنجاز قدر كبير من لغتها مصممة على  نّ ، لأمن الوعي والإدراك تعمل بمستوى عالٍ 
بشIIعريتها ومواصIIلتها  أبIIداً  لا يخIIلّ  شIIعريّ  يIIاليّ الحيIIاد والهIIدوء، المحتمIIي بمنطIIق خ

البنيIIة الاسIIتعارية التIIي نهضIIت  إذ إنّ  .والعلامIIيّ  فIIي جسIIد التشIIكيل الصIIوريّ الفنيIIة 



-   100    - 

IIا صIIراً عليهIIهمت كثيIIيدة أسIIعريتها ور القصIIاج شIIي إنتIIادحة  ،فIIا الصIIر براعتهIIعب
  .الموغلة في الجدة والاختراع

ات منفتحIة علIى معطيIوفاعلIة في تجوال دوالهّا الحIرّ )) حمى((تستمر قصيدة 
، إذ تترشIح الأنويIة ))وأخيراً . .السؤال((في قصيدة  عمل جديدة في مشروعها ـ الحلم

، وهي تجIرب فIتح ثغIرة صIغيرة) ةالجيليّ (نوية ها ممثلة لأللراوي بوصف) الشخصية(
  :التشكيليّ مقترحها  في سياقتطرح 

  )) إلى نهايتهالشكل المتطفل المنزاح ((
  :استثناء من

   .))مفتاح الحياة وقفلها./.الحذر/..الغلط/حمى البداية والنهاية((
هIو فIي و ،رهIاهIو محIرق القصIيدة ولحظIة توتّ ) الأليف(السؤال الموصوف بـ 

  :ولحظة توتره بفعله الآخر المغاير المشروعالوقت نفسه محرق 
  ))يشيد شكله((
قIوم علIى خصIوبة اللسIان وقIوة ة تالسؤال هنIا لIيس مجIرد لعبIة جIدل لفظيI إنّ 

 ،سؤال ينقل الواقعة إلى مستوى مختلف مIن القIيم والتقاليIد والحضIارةهو بل  ،الحجة
لى منجز مفاجئ غير ويحيل ع ،ما هو متوقعكبر متجعل اللسان يعمل بطاقة إنتاجية أ

شIبه (ويلفت الانتباه إلى مفردات مهملة  ،في ضوء قياسات التاريخ والميراث ،معقول
وقوّتهIIا  لIIم يكIIن يIIدرك أحIIد مIIن المشIIتغلين فIIي حقIIل اسIIتثمارها حجIIم ثرائهIIا) منسIIية
  .ثلهاوانفتاحها على فضاءات لا تتمكن الأشكال القديمة من احتوائها وتم ،الكامنة

لا  ،))منIIزاح إلIIى نهايتIIه/ ـــIIـ/متطفIIل((، شIIكل ))حIIاوٍ ((السIIؤال يتعلIIق بشIIكل 
وينفIتح كليIاً  ،جIل الحصIول عليهIا، ويقIتحم المIديات مIن أينتظر الفرصة بل يقتنصها

ة وصIوره لا لغته غير خجول بمعنى أنّ  .على إمكاناته ويشتغل بكامل طاقته التعبيرية
خطابها  تخترع قوانينها وتخصّ  ،ة في مراحل تكونهاقوانين سابقناتها لتخضع في تكوّ 

 لأيّ ـ عت بقوة إبلاغ وتوصيل وإنجIاز اسIتثنائية وهي غير ملزمة ـ مهما تمتّ  ،حصراً 
وهIIذه خاصIIية مميIIزة لقصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي أو مقابIIل أو محIIيط، خطIIاب مجIIاور 
  . طرازها النوعيّ 

ية ـ مشIIروع المغIIايرة مسIIتوى جIIدياً مIIن إشIIكال)) أول البحIIر((تطIIرح قصIIيدة 
ً الذي استعمر أذننا المتلقية  الوهميّ  فالسحر الخارجيّ  ،وحلم التحديث الشعريّ   ،إيقاعيا

ات تلقينIا شغلنا عن إعادة تنظIيم أدواتنIا القرائيIة وبعIث آليIّمزاجياً، وذائقتنا المبرمجة 
حاديIIة هIIذه الاسIIتجابة الأليفIIة المطمئنIIة، أ مIIا أفرزتIIه علIIى الIIرغم مIIن كIIلّ  ،مIIن جديIIد

س بIIين الIIتكلّ الIIدافئ والكسIIول علIIى التواطIIؤ  ـ تIIاريخيّ  ، مIIن اتفIIاق ضIIمنيّ الجانIIب
  .ر المستمر في بنية الخطاب الشعريّ ي والتصحّ ات التلقّ في آليّ  المستمرّ 
لاسIIتدراك لمغIIادرة اللغIIة بIIين امسIIاحة شIIعرية حIIرّة )) أول البحIIر(( فIIإنّ لIذا    

 ً  إذ إنّ ، منتجIاً وممIولاً كلامياً بوصفه مصدراً  سانوالذهاب إلى اللقولياً  بوصفها نتاجا
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طريIة اسIتخدام بIل فIي المعبIّر أول البحر موجود ـ ليس فIي اللسIان  الخلل ـ طالما إنّ 
التIIي )) الحنجLLرة الصLLدئة(( :ت مIIن مسIIاحةمحاولIIة بدايIIة التفلIIّوكانIIت بدايIIة ال ،اللغIIة

 :بدايIIةو ))لLLديناميتأمLام الجبLLل ورؤيLة االوقLLوف (( :بدايIIة ))بلاغLLة البلبLل(( :غزتهIا
عمود من (( :نحو فضاء آخرفي الاتجاه ، ))ويح للهواء المتعفن وتسلق المكانالتل((
  .))سعادة ينهض معي عمود دخان يتصاعدال

   IIّي تتغيIIا لر الللكIIاس بهIIر الإحسIIب أن يتغيIIة يجIIى غIIدة علIIية جديIIأ حساسIIتنش
تبIدأ )) اللسIان((للغIة ، فالعودة إلى مصIادر اةقاض حساسية قديمة مستهلكة ومستنفدأن

  :مه المشاكس الخارج عن القانوند الراوي في استفهامن تمرّ 
  .))؟لم لا نعود إلى مفتتح الأسئلة((

في الأشIياء شاسعة وعميقة رض إعادة النظر تتجلىّ أالإشكالية و هنا يكمن سرّ 
و الشIاعر ـ وهI/فما زال بمقIدور الIراوي ،والمفاهيم وأساليب التعبير وأشكال الخطاب

ً ـ  ويقول للموجة اسIتقيمي  ،ن يقف عند أول البحرأيرى دائماً حين يكون شاعراً دائما
 نّ ، فIإوما زالت الصIحراء ـ اللسIان مIوطن المعجIزة ـ اللغIة الجديIدة ،وللمركب استقم

البشIرة الIدكناء العميقIة الخصIبة  نّ ، لأالمساحيق فقدت قدرتها على البقاء والاسIتمرار
وهIIم  ،ذلIIك بعIIد أن طIIال انتظارهIIا لاسIIتقبال أبنائهIIا النجبIIاء المثيIIرة لIIم تعIIد تحتمIIل

   .ورؤية مغايرةات مغايرة وحساسية مغايرة يفتتحون أرضها المعطاء من جديد بآليّ 

=-�(0=p4ود���א��)>א� �
تنهض قصيدة النثر الحديثة على سياسات شعرية جديدة غير مجرّبة من طرف 

وهي تعمل على حشد أكثر مIن سياسIة فIي  ،الشعريّ الأشكال التي سبقتها في ميراثها 
  .فعال الكتابية فيها وتنوّعهاد الأعلى الرغم من تعدّ  ،واحد فعل كتابيّ 
قصIيدة المشدود مIن الأسIاليب الواضIحة التIي تعتمIدها هIذه ال أسلوب القصّ  إنّ 

، ويفيد هذا الأسلوب مما وصلت إليIه تقانIات السIرد فIي في مختلف إشكالها وتجاربها
ً ه يسIIتخدمها بطري، لكنIّلسIIردية المتقدمIIةاع االأنIو ً  قIIة أكثIر انضIIباطا ً  وتIIدقيقا ، وتماسIIكا

 ، فضIIلاً علIIى أنّ ثغIIرة أسIIلوبية محتملIIة يمكIIن أن تخلخIIل بنيIIة هIIذا التماسIIك تمنIIع أيّ 
  .الاستخدام يخضع لشعرية اللغة والأداء والتصوير والتدليل

  ً ، آخذة من )الحكمة(ضمن بناها الدلالية إلى سياسة  وتخرج هذه القصيدة أيضا
 )الحكمIIة(، معمقIIة إيIIاه بوسIIائل تعبيريIIة تتجIIاوز حIIدود إقIIرار ميراثهIIا شIIكل الأداء

 ً ً  وتقديمها بوصفها سلوكا  وفضIائيّ  تقدّم نوعيّ ودفعها إلى إحراز  ،للتطبيق قابلاً  حيويا
هIIا لا تقنIIع كمIIا أنّ  .وصIIيرورته المعرفيIIة اطق جديIIدة فIIي ذاكIIرة التلقIIي وحلمIIهمنIIفIIي 

، بIل الإقنIاع وامIتلاك الحجIةالمرافعIة ودرتها علIى فIي قIالتقليديIة المنطقية  ببهرجتها
من دون  ،وتنفتح على معطيات فلسفية أجدّ وأعمق ،تخرج في ذلك إلى ما بعد المنطق

، دادتIIه فIIي الحIIرث داخIIل حقIIل المعIIانيالاسIIتعانة بمجهIIودات الكIIلام وتفصIIيلاته وامت
 ً   .بالصورة المتعارف عليها ميراثيا
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ً  هIIاإنّ  ً  لا تتنIIامى تناميIIا فIIي  إلIIى الحقIIائق الشIIعرية وصIIولاً صIIاعداً  هارمونيIIا
 تصIالها بIالكون والإنسIان والأشIياءبIل تمIارس مجريIات ا ،الطبقات العليا من المعنى

متعIال يتسIامى الشIعر فيIه فIوق  ه فعIل فIوقيّ ، إنIّوإنسIانيّ  على نحو جريء وحميمIيّ 
تشIIبثاً بالحكايIIة فIIي نزعتهIIا الإنسIIانية ه علIIى صIIعيد السIIرد يبقIIى م، لكنIIّاللغIIة والمIIادة

  .العميقة
 ،اللغة فIي قصIيدة النثIر الحديثIة ذات قIوة شIعرية بالغIة العمIق والتعقيIد لذا فإنّ 

ً خلاقّ ي ومتقّدة بعناء شعريّ  د مIن تجرّ ، ويالرومانسيةوالعوالق من العوائق  خلو تماما
ها تخلو من شبكة أنّ  بمعنى .محتمل لمعطيات لتوفير غطاء شعريّ ارتكازها على هذه ا

ً المنسIIاحة والضIIاغطة، العواطIIف  وترسIIم  ،جسIIد القصIIيدة العربيIIة التIIي تسIIتر غالبIIا
ً  ،وتؤلف صلتها بIالمتلقي ،ملامحها علIى للحIوار والاسIتهلاك  جIاهزاً  بوصIفها خطابIا

فIي  ، يمكIن حلهIّا بغيIر القIول الشIعريّ النحو الIذي يجيIب علIى أسIئلة قريبIة وبسIيطة
  .ي نتحدث عنها هنامظاهره السردية الت

تاريخهIا علIى نظIام  وفي الوقت الIذي اعتمIدت فيIه القصIيدة العربيIة فIي كIلّ   
ى مفIروض قٍّ مصIممة علIس في قاعدة الاسIتقبال أرضIية تلIالذي أسّ  ،إيقاع التواصل

قصIIيدة النثIIر الحديثIIة نهضIIت علIIى إيقIIاع  ، فIIإنّ يIIة والتكIIرارمعIIينّ بIIالغ التقليد قرائIIيّ 
وبIIذلك خلخلIIت  ،الشIIعريّ  والIIدراميّ  اوب والتIIوازي السIIرديّ والمنتجIIة والتنII القطIIع

، وأحIدثت اءة في نظرية تلقIي الشIعر العربيIةمنطقة مهمة من مناطق الاستقبال والقر
 ً ة والفعاليIIات القرائيIIة فIIي الحIIوار بIIين الخطIIاب الجديIIد بتقاناتIIه الجديIIد كبيIIراً  شIIرخا

  .التقليدية
 فIي قصIيدة النثIر الحديثIة تIدخّل وعIيل النماذج المتألقة في هIذا الميIدان تتIدخّ  

، وتحIIرث فيهIIا وإدراك وتمثIIّل وإحسIIاس منIIتظم ومشIIدود أسIIلوبياً إلIIى شIIعرية الكIIلام
ة هIIذه يخلIIص لفكIIر ، وتحIIرّض علIIى إنجIIاز بنIIاء شIIعريّ خIIلاقّ إبIIداعيّ  حIIرث عقIIل

على  ، تتوزع فيها بؤر المركز الشعريّ المؤجّلة اوسعاداته هانِ حَ القصيدة وعذاباتها ومِ 
الIذي يعمIل  ويبIدو أنّ  .سIردية وتنتشIر علIى أكثIر مIن مسIاحة تقIانيّ ن محIور ر مأكث

 ً ، إذ يحظى المستقلّ  زوليس المركالحاوية في معظم هذه القصائد هو الأطراف  شعريا
فIIي نهايIIة الأمIIر  ، ويرتIIدّ لا يكIIاد يسIIتقر لIIة لمركIIز وهمIIيّ ومموّ المحIIيط بأهميIIة بالغIIة 

 ً   .إلى مناطق الأطراف ودائما
ق القصائد بقوّة التقاط عالية وخاطفة تستهدف في معظم فعالياتها المنIاطتمتاز  

حكIم وسIائل ، ولا تكتIرث بIالقوانين والقواعIد التIي تالمهملة والهامشية ومناطق الظIلّ 
إلIى المواقIف  وتمتIدّ  .ها تعمل بقوانينها هي وحاجاتها هIي، إنّ الاتصال في هذا المجال

ً  الشعرية متدخلة فيها تدخلاً  هIا ، كمIا أنّ ات أحدثدة ترتيبها وصناعتها بآليّ لإعا صارما
ً تعمل على  ، بحيIث تبIدو وكأنهIا ولIدت مIن جديIد معالجة القناعIات والبIدهيات شIعريا

 ً   .وعلى نحو جديد أيضا
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إلIى  ميقها حسّ الشIعر داخIل فضIاء القIولقصيدة النثر الحديثة تطمح في تع إنّ 
  .ة الأولىك تتعامل معه للمرتشعر وكأن ،ابتكار كلام آخر

ة المفارقة الشعرية فIي كIلّ أنماطهIا وسIياقاتها ـ بوصIفها شIكلاً مIن ظلتّ آليّ    
للكينونIة الشIعرية ـ تIؤدّي دوراً اسIتثنائياً فIي شIعرية  أشIكال التركيIز والشIدّ السIرديّ 

قصIIيدة النثIIر الحديثIIة ـ آخIIر مرحلIIة مIIن مراحIIل  القصIIيدة العربيIIة الحديثIIة، وبمIIا أنّ 
مIن  ـ تشتغل بشكل أساس على تشعير المنطقIة النثريIة فIي الكIلام تطوّر هذه الشعرية

ة اتسّعت ووجدت لها فضاءً خصباً وواسIعاً هذه الآليّ  ، فإنّ أجل فتح حقول شعرية فيها
للتعبير الحرّ عن حساسيتها الحركية المبنية على اسIتظهار الحIال المشIهدية، وتحقيIق 

  .في البنية التشكيلية للقصيدة تحوّل مصيريّ 
 حين تتمكّن مIن حIرث المنطقIة ق بلاغتها القصوى إلاّ المفارقة الشعرية لا تحقّ 

النثرية في الكلام المعدّ للشعر بأسلوبية سرد ـ شعرية كثيفIة، يكIون بوسIعها الارتفIاع 
بحساسIIية الحادثIIة الشIIعرية إلIIى مصIIاف البلاغIIة، فIIي التعبيIIر والتIIدليل والتصIIوير 

تتIداخل فيIه العناصIر والمكونIات وتحتشIد فIي  والترميز والتشIكيل، علIى النحIو الIذي
 واحIIد، يكIIون بوسIIعه التمشIIهد فIIي إطIIار التحIIوّل الشIIعريّ  وفضIIائيّ  سIIياق رؤيIIويّ 

إلIIى أقصIIى درجIIات تجليهIIا ة المفارقIIة المنIIتج للقصIIيدة، وهIIو يرتفIIع بآليIIّ التشIIكيليّ 
  .وعنفوانها

ية للشاعر باسم فIرات تشIتغل علIى رصIد هIذه المشIهد)) الساموراي((قصيدة  
فIIي متخيIIّل المتلقIIي، وصIIولاً إلIIى  الميIIراث شIIعبيّ  مسIIتفيدة مIIن وجودهIIا الIIذاكراتيّ 

المشهدية الشعرية التي تذهب بتشكيلية الصورة وفضائها إلى مستوى آخر من التعبير 
  .والتدليل والتصوير والترميز، على النحو الذي ينتج شعرية جديدة

تتحدّر من صورة هذا )) لسامورايا((الصورة التي تتشبعّ بها عتبة العنوان  إنّ 
المقاتIIل المؤسIIطر فIIي ذاكIIرة الثقافIIة اليابانيIIة، وتنفIIتح علIIى رؤيIIة مشIIهدية تتصIIادى 

في ذاكرات الشعوب وموروثاتها ) المعطّلة(صور البطولة  وتتوازى وتتحايث مع كلّ 
ة الشعبية، وتتجلىّ على رأس القصيدة بوصفها عنواناً معرّفاً يحرّض أفق توقعّ القIراء

بحساسIية تلIقٍّ على تشكيل صورة، وتشييد حكايIة، وبنIاء قصIيدة شIعرية تعIَِد القIارئ 
  .جديدة

كليّ العلم يفتIتح عتبIة الاسIتهلال بتسIليط كIاميرا تركIّز  الراوي السرد ـ شعريّ 
  :سات تصويرها على الجسد وديكوريتهعد

  يعتمر خوذته
  يمتشق سيفه الذي يكاد ينافسه على قوامه

  ذيتمنطق بالفولا
  إنه بكامل أبهته



-   104    - 

ذات )) يتمنطIق/يمتشIق/يعتمIر((إذ تعمل دينامية الأفعال المضIارعة المتلاحقIة 
المتكIIوّن تكوّنIIاً مسIIرحياً، لفضIIاء  علIIى إخضIIاع المشIIهد الصIIوريّ  الIIنَفَس الIIدراميّ 

الضIIIيقّ الIIIذي يشIIIغله جسIIIد  مركIIIّز ومبIIIأر فIIIي حIIIدود الحيIIIّز المكIIIانيّ  شخصIIIانيّ 
مثIّل الفكIرة ته للوصول بالمشهد إلى أعلى درجات ت، وهو يستكمل عدّ ))الساموراي((

  .والدلالة في العنوان
شIIIIIIبكة الIIIIIIدوال الملتصIIIIIIقة بصIIIIIIرياً بالأفعIIIIIIال والمسIIIIIIندة نحويIIIIIIاً إليهIIIIIIا 

، تعمل فIي المشIهد بوصIفها مكمIّلات ديكوريIة للوصIول إلIى ))الفولاذ/سيفه/خوذته((
سIد فيهIا أن يتحIوّل إلIى ، بوصIفها المرحلIة العليIا التIي يمكIن لهIذا الج))كامل أبهته((
بأبعادهIIا ، حيIIث يغيIIب الجسIIد بأبعIIاده الموضIIوعية وتحضIIر الصIIفة ))السIIاموراي((

  .الرمزية والميراث شعبية
وينجح الاستهلال بالبرهنIة  ق الصورة في فضاء الاكتمال الديكوريّ بعد تحقّ    

م بصIر تشكّلاً ظاهراً أمIا)) الساموراي((على فرضية عتبة العنوان، وتتشكّل صورة 
مIن زاويIة نظIر  القراءة وعدسة الكاميرا بعدساتها الموجّهة، يتIدخّل الIراوي الشIعريّ 

أخرى للتعليق على المشهد، والتعريف بخلفياته ورؤاه وإرجاعه إلIى المنIابع الرئيسIة 
  :عيةالتي استقى منها شكله وحضوره في الذاكرة الجم

  فيه رائحة التاريخ وبقايا غباره
من )) التاريخ((نحو استدراج  على تحفيز الخيال الشمّيّ )) ةرائح((تعمل دلالة 

أجل بعIث الIروح فIي الهيئIة البصIرية للسIاموراي بعIد اكتمIال تشIكّل أبهتهIا، وإذا مIا 
 الIIذاهب نحIIو اسIIتثارة الخيIIال الIIذهنيّ  بأفقهIIا الرمIIزيّ )) بقايIIا غبIIاره((احتشIIدت مIIع 

ا تسهم في ضخّ هالمتخيلّ، فإن بكلّ حرارته وحراكه البصريّ  لاستعادة المناخ البطوليّ 
شIديد النوعيIة والتميIّز  الصورة الشعرية المشهدية بطاقة شميةّ عالية ذات إيقاع حسّيّ 

  .والحضور
، ))لأنIه((الانعطافة المفارِقة ما تلبث أن تتحقق عبر تدخّل آلIة الاسIتدراك  لكنّ 

جميIIد وهIIي تشIIتغل شIIعرياً علIIى إقصIIاء المشIIهد مIIن حرارتIIه، وإيقIIاف حراكIIه، وت
فIIي المشIIهد،  حساسIIيته الدراميIIة، وعIIزل الIIذاكرة المهيمنIIة علIIى الحضIIور الشIIعريّ 

ته إلIى عنIف الIراهن وقسIوة بكامIل عدّتIه وكIادره وتشIكيلا وسحب الفضاء الصوريّ 
  :الحاضر

  ولأنه لم يجد فرساناً ليقاتلهم
  خصّصوا له ركناً في المتحف

  وفي المهرجانات
د ، وتتحIدّ والزمنIيّ  اً بالمIاحول المكIانيّ مرهونI نموذجIه الشخصIانيّ بحيث يبدو 

غيIIر (حركتIIه ونشIIاطه بطبيعIIة هIIذا المكIIان وزمنيتIIه وشIIدّة ارتباطIIه بالمهمIIة البديلIIة 
  :أدواته لإنجازها عدّ لها وهيأ كلّ التي است) البطولية
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  تراه يجلس على صخرة قرب قصره
  أو يقفُ في زاوية ما

  تلُتقطُ له الصور التذكارية مع الأطفال
  أحسن الأحوالِ وفي 

  يتبخترُ أمام الزوّار
التي تكتظّ بها الذاكرة وتعيش ـ ميراثيIاً ـ علIى خIدعنها )) البطولة((هنا تتحوّل 

، علIIى النحIIو الIIذي يتوجIIب علIIى القIIراءة أن تعيIIد النظIIر فIIي ))دميIIة((الرمزيIIة إلIIى 
Iور القرائIي المنظIكيل فIادة تشIوان لإعIه العنIرّض فيIث يتعIيّ إجراءاتها القرائية بحي ،

أفق توقعّها انكسر وعليها أن تستبدل رمزيIة البطولIة فIي فضIاء  وتعترف القراءة بأنّ 
)) السIIاموراي((العنونIIة والاسIIتهلال، لتعيIIد تركيIIب الصIIورة مIIن جديIIد بعIIد معاينIIة 

  )).دمية((بوصفه 
هنا يخوض حرباً من نوع جديد عليه أن يتقنهIا، )) الدمية(())/الساموراي(( إنّ 

الأعداء فيها غيIر مIرئيين، فهIم ليسIوا  اسية وإشكالية للغاية لأنّ وهي حرب صعبة وق
في الIذاكرة الشIعبية،  الحال في حضوره الميراث ـ شعبيّ  يكما ه)) فرساناً ليقاتلهم((

 حIIIين يسIIIتطيع تشخيصIIIهم وتعيIIIين ن مIIIنهم إلاّ بIIIل هIIIم فرسIIIان افتراضIIIيون لا يIIIتمكّ 
  .ية للتسلية حسبه سيبقى مجرد دم فإنّ حضورهم في ساحة القتال، وإلاّ 

وعندما يقتنع بمصيره ويتنازل عن مجده المتخيلّ فإنه يكتفي بأن يعيش علIى   
، وقد ))أبهته((أمجاد الماضي، ويرضى بدور المهرّج، وينفصل عن الهيئة والتشكيل 

 بكونهIا أداة لتسIلية تحوّلت إلى زينة وعدّة عمل لا علاقة لها بالجسد الIذي يتلبسIّها إلاّ 
  :مرآته البصرية إلى دمية للتسلية لذي هو الآخر اختزل البطولة فيالمشاهد، ا

  وفي المساء
  عندما تنفضُّ العوائلُ إلى مهاجعها

  يجُرّدُ من أبهته
  ويركنُ في زاوية شبه مظلمةٍ 

  في متحفٍ ما
  بانتظار مهرجان جديد
لينتهIي إلIى )) في المسIاء((المشهد على زمنيته ومكانيته  يقفل الراوي الشعريّ 

يرتفIIع إلIIى أعلIIى درجIIات المفارقIIة، حIIين يخُتIIزل السIIاموراي إلIIى  جريIIد شخصIIانيّ ت
، ويتعIرض ))يجIرّد((شكلية سرعان ما تغادر الجسIد بمجIرد انتهIاء المهمIة )) أبهة((

حيIث الغيIاب التIام، وحيIث )) يIركن فIي زاويIة شIبه ظلمIة((لمرحلة اختزال أشدّ فIي 
ة بإمكانيIة حصIول مIرّة قادمI لحضوريّ على تعليق المصير ا)) بانتظار((تعمل دلالة 

  .))مهرجان جديد((
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   IIّى آليIIكيلية علIIا التشIIيس جمالياتهIIي تأسIIا فIIة هنIIة المفارقIIتغل بلاغIIم تشIIة ل
التركيز في اللحظة الشعرية النادرة التي تحصIل فيهIا المفارقIة، بوصIفها هIدفاً أساسIاً 

 ض على استفزاز كلّ ينه من التجربة التشكيلية في القصيدة، بل خضعت لبناء مشهديّ 
 الطاقIIات الشIIعرية والسIIردية والدراميIIة والسIIينمائية، مIIن أجIIل تشIIييد فضIIاء مشIIهديّ 

والمIIدلول،  والمتخيIIّل، الIIدالّ  يجمIIع التIIاريخ والجغرافيIIا، الIIذاكرة والIIراهن، الوقIIائعيّ 
واحIIIد، يجعIIIل القIIIارئ يبIIIدأ بIIIـ  وتشIIIكيليّ  الملمIIIوس والمرمIIIوز، فIIIي سIIIياق تعبيIIIريّ 

إرث البطولIIة وتجلياتهIIا الفردانيIIة الشخصIIانية الماضIIوية،  بكIIلّ  مشIIبع)) سIIاموراي((
للتسلية وعنIدما  آخر لا يصلح إلاّ )) ساموراي((وينتهي في لحظة إقفال القصيدة على 

  .يحين وقتها فقط
يوصIل بIه حكايIة متخيلIة تقIع بIين  مشدوداً  أمير الحلاج سرداً الشاعر يقدّم و   

ن ثمIة اسIتعارة سIردية تضIبط حIدود رود، لكIعلين ماضيين يهيمنان على نسIق المسIف
  :كمل فضاء القص خارج حدود الحكايةالصورة الشعرية وت

  تعرّى
  فأردته الظهيرة

  كان النهر ينفذ في مساماته
  فأيقن 

  أن 
  السباحة

  في 
  الرمل 

  أنقى
IIIIIIIة التIIIIIIIة اليقينيIIIIIIIة المنطقيIIIIIIIنصّ النتيجIIIIIIIعرية الIIIIIIIا شIIIIIIIت عنهIIIIIIIي تمخض 

المتهالIIك السIIاقط علIIى بيIIاض بهIIذا التوزيIIع )) أنقIIى/ الرمIIل/فIIي/السIIباحة/نأ/فIIأيقن((
ق ، بل تطمIح إلIى خلIحسبالمجردة ة مكانية لا تقتنع بالمفارقة ، يخترع مساحالورقة

 ً   .، وينقذها من مكائد النثرتبرير كامل يسعف الكلمات شعريا
ً )) الظهيرة((  ً  حائراً  بوصفها زمنا ، مثلمIا فسIها بارتIداء عريIهتفضح ن متوسطا

بطاقاتها ، إنها لعبة كلمات تؤلف شعريتها الرمل في إنقاذ الجسد من الماء ءلا يفلح نقا
  .الحرّة القابلة للإيهام

، يبIرز ين يشتغل أحدهما على تقIويض الآخIربين مسار وحين يتوزع النصّ    
فIي  ، يؤدي إلى تماسك الIنصّ في ربط الفضاءين بإيقاع واحد عريّ الش السرد الحكائيّ 

  :موسى أحمدالشاعر صيدة منطقة علوية كما في ق
  سفن من حطب

  لحظة ةفي أي
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  تلتهب
  النار الآتية
  وسط البحر

  تقترب. .تقترب
  الربان في عجب

  بين الحزن والحلم
  اللاهث للعقبان

مرهون بالحزن الذي يفرضه وجIود النIار )) الحلم اللاهث للعقبان((بقاء  إذ إنّ 
ن بنيIة الحIزن مصير الIزمن بIييوقف  ثمة مستوى لسانيّ  .المهددة العازمة على الفعل

، فIي حIين ل اللغIة مأسIورة داخIل مربIع اللوحIةممIا يجعI)) لحظIة((وبنية الحلم علIى 
س نسIIختها ، تؤسIIّصIIورة أخIIرى للسIIرديشIIتغل علIIى إظهIIار  ك مسIIتوى فضIIائيّ يتحIIرّ 

يIدي  وضIع الحكايIة بIين مIن ثIمّ ، والمفارقIة نحIو السIعي إلIى إبطالهIا باستخدام نتيجة
استكمال عناصر  باتجاه ، ويرفض التحول الإجرائيّ دود اللوحةيسكن ح مصير لغويّ 

  .السرد في الحكاية
الذي تقدمه قصيدة النثر يشتغل على سرد الحكاية الشIعرية  نموذج السرديّ ال   

ً  النوعيّ  سرداً فيه الكثير من إبراز حسّ العاطفة ، هذا الحIسّ الIذي يبIدو الفاعل شعريا
جIداً، ينحIاز إلIى حساسIية  وخIاصّ  ه فضIاء نIوعيّ نIّوكأ الشIعريّ  في المشهد السرديّ 

الIذي ينفIIتح علIى حIوار عميIق موجIّه مIن بIIؤرة  التجربIة الشIعرية فIي مناخهIا الIذاتيّ 
  .الذات إلى بؤرة الآخر المتجسّد في وجدان هذه الذات

   Iه الحكائالشاعر حسن سليفاني ينحIكيل رؤيتIي تشIو فIذا النحIرد ـ و هIة السIي
إلIIى فضIIاء  الكIIلام الشIIعريّ  تسIIريب هIIذا الحIIسّ مIIن فضIIاءشIIعرية، وهIIي تقIIوم علIIى 

  :التلقيّ
  أيقنتُ  الآن

  يا سيدّة السواد الساحر
  أنّ الأسود

  روالسيف المسوّر بالأسود الساه
  أزهاري التي ستينع بعد حين على تفتحّ
  بك يليقان

  كما الضوء الخارج
  من صفو أسنانك التي عوّدت ساعدي

  على العضّ اللذيذ
  كخدر النبيذ
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المراكز السردية التي اشتغلت عليها الحكاية الشعرية هنا، استندت إلى نوع من 
علIى الحIدث البIاهرة  ساسIية التجربIة اللونيIة فIي إشIراقة اللIونالقصّ المشدود إلIى ح

ة لا يتمظهIIر تمظهIIراً الIIذي تكIIرّر فIIي القصIIيدة مIIرات عديIIد) الأسIIود(فIIـ ، الشIIعريّ 
فاعIIل فIIي تجربIIة تشIIكيل الصIIورة  سIIرديّ و تشIIكيلياً مجIIرّداً، بIIل هIIو جIIزء درامIIيّ 

وقIد تجلIّى تجليIاً  نموذجه الإيروسيّ ب الجسديّ  ما بزوغ الفعل الشعريّ الشعرية، ولاسيّ 
للصIورة بجملIة مكوّنIات أسIهمت  حاداً في إشارات القصيدة، وحشد الفضاء الزمكانيّ 

لشIعري إلى فضاء التشIكيل امن فضاء الحكاية المجرد  في نقل فاعلية القصّ الشعريّ 
  .الحكائيّ 

، إذ في فضاء السرد والنهل مIن معطياتIهتسعى قصيدة النثر كذلك إلى التمادي 
 ً ً  تقدّم صراعا   :أحمد الشيخ عليالشاعر لحبكة تؤلف شعرية الخطاب في قصيدة  منتجا

  الريح ذاتها التي زحزحت صباح الشمعة
  ألقت طينها في كراريسنا

  وتحوّل تحت مخالبها ـ الماء ـ
  ..من الحلازين والضفادعحشوداً 

  ...عراة
  ..خائفين انطلقنا إلى المرج

  هناك  ،ونسينا
  ـ مع الوقت ـ

  كيف هتكنا بغرائزنا
  ..سلطة الريح

شIIدّ السIIرد  علIIى تضIIادهما الميIIدانيّ مIIلان بفهIIو يسIIتخدم مكIIونين أساسIIين يع
ع يصIن)) خIائفين انطلقنIا إلIى المIرج/عIراة(( الIراوي الجمعIيّ  .وتعزيز قيمه الحكائية

الIذي يلIوح  طمئنان على سلامة الصIراع السIرديّ يؤكد الاذا حراكٍ موازٍ  مقابلاً  فعلاً 
  .تدفقّ شعريتها، وهو يشير إلى سلامة استمرار الحكاية وفي أفق الشعر

ا كانIIIت السIIIلاح الأمثIIIل لهزيمIIIة بأوليتهIIIا وطفولتهIIIا وبIIIدائيته)) الغرائIIIز(( إنّ 
 )الأنثIIى/الIIريح(ـ فII .))سIIلطة الIIريح((الIIرغم مIIن سIIلطويتها علIIى )) الأنثIIى/لIIريحا((

هنIIا  المنجIIز، والانتصIIار بIIإزاء العIIراة المIIدججين بIIالغرائزالتقليديIIة  خسIIرت سIIلطتها
علIى  الثنIائيّ  التوزيIع الصIوريّ حساسIية اللغIة وكيميIاء تفسIّره  ،غيIر مقصIود عفويّ 

  .مساحة المشهد الشعريّ 
علIى  قIة شIدّ أكبIرحسين السلطاني بتقانIة الحIوار لإضIفاء طاالشاعر ويستعين 

  :السرد وهو يورد حكاية كاملة
  فتحت باب رأسها

  فسال حلمها على الوسائد
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  ؟هل ينقطع
  ..لا

  إنه بقايا رجل غير عائد
وشIائعة  ها واقعية جداً فإنّ  ،فالحكاية بقدر ما هي فانتازية في صورتها الصارمة

للحكايIIة  يIIداً الحIIوار المتسIIائل يضIIيف مسIIتوى جد .والروحIIيّ  فIIي بعIIديها النفسIIيّ  جIIداً 
فIالحلم المقلIق حلIم  .المتوقIع أو المحتمIل للفعIل السIرديّ  يجعلها أكثر خصوبة وتنفيIذاً 

 )الغIودويّ (بإنهIاء الانتظIار )) سIال/فتحIت((فيIه  ، يقوم الفعل السIرديّ يّ محبط وعدم
ل مIن الحوار المتIدخل قلIّ ، لأنّ ء الفانتازياوبقاء جماليات الصورة الشعرية داخل فضا

انشطار الصورة وتعدديتها لصIالح قIيم سIردية لسIانية ودلاليIة تتطلبّهIا لغIة احتمالات 
  .وفضاؤها المتخيلّ الحكاية

مIIن الحIIدود أبعIIد  دوراً التعبيريIIة الجدليIIة  ابسIIياقاتهتلعIIب المطابقIIة البلاغيIIة    
جمال علي الحلاق إلى مساحة الشاعر إذ تنتمي عند  ،ودلالات الدنيا لصنع لعبة معانٍ 

  :تطمح إلى حرث بلاغة جديدة جديدة عمل
  ها بلغت كمالهالأن

  كلّ الكائنات
  تصلح للزينة

  إلا الإنسان
  هذا الكائن الناقص

  أبداً 
وتخضع لطريقة فريدة في السرد يمكن أن تكون  ،المطابقة تتدخل هنا بالمفارقة

صIعيد منطقيIة  علIى فالمشIكلة التIي يطرحهIا الIنصّ  .من سمات قصيدة النثIر الحديثIة
  :هذا التشكيلالنسق ب

  تصلح للزينة= كمالها  / الكائنات 
  لا يصلح= الناقص / الإنسان 

 ً لكلمIات فIي مسIتوياتها آخر له منطقية مختلفIة تسIرّبها ا هذه المشكلة تغيبّ نسقا
، فIي حIين حاجة للزينة تداعب نقصه وتعقلنه ، إذ يعبرّ الكمال الناقص عنالميتالغوية

Iالا يحتاج النقص الكامل فIي الإنس ً هIا مفارقIة ومطابقIة ، إنّ ن إلIى زينIة بوصIفه معقلنIا
  .المعلن اللغة وتهيمن على فضائها الشعريّ  تتقدم من مناطق ظلّ 

تؤدي المفارقة الشعرية دوراً سردياً نوعياً في قصيدة النثر حIين تنتمIي إلIى    
 فضاء القصّ المشدود، حيث تسهم المفارقة في التشديد الكبير على فضاء الحكاية لكي

يجتهIIد فIIي تقIIديم روح الحكايIIة وعلامتهIIا السIIيميائية  سIIرديّ  تتبIIأر فIIي مركIIز شIIعريّ 
ً اللافتة، إذ يحاول الشاعر أحمد جار الله رسم صور   :ة المفارقة الشعرية رسماً سرديا

  حبك خطوات طينية
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  ..تروح وتجيء
  .فوق حصير قلبي الأبيض

  كرة. .حبكّ
  تتدحرج أمامي

  وقلبي
  مقطوع الساقين

  .يتأملها
  حبك

  ..جريدة مسائية
   وقلبي في صفحة الوفيات

 ً   ..ينام باكيا
  حبك ضرس مؤلم

  يرفض أطباء العشق
  .اقتلاعه

قة التي سمّاها الشIاعر فIي عتبIة العنIوان هذه المحاولات السرد ـ شعرية المفارِ 
، تتكشIّف عIن رؤيIة شIعرية ذات حساسIية سIردية ))محاولات فاشلة لتعريف الحبّ ((

 ً وتشIتغل بأسIلوبية  ة القIصّ المشIدود بفعIل قIوّة المفارقIة،على آليIّ مركّزة تنهض تماما
 نمIIوذج حكIIائيّ تقIIديم  لقطIIة منهIIا فIIي التIIي تجتهIIد كIIلّ ) فIIاتالتعري(اللقطIIات الشIIعرية 

يقوم على مفارقة خارجة من معطف الحكايIة، وهIي تقتصIد كثيIراً فIي دوالهIّا  شعريّ 
IIIبكة مكتنIIIى شIIIاً علIIIه تأويليIIIتح فيIIIذي تنفIIIت الIIIي الوقIIIنفIIIالات  زة مIIIدلالات والإحIIIال

  . والاحتمالات
، ونس صIورة معاكسIة تمشIي إلIى الIوراءحسين علي يالشاعر الشاعر يصنع  

تصIIوّر الفضIIاء بكامIIل  أفعIIال التصIIوير باسIIتخدام كIIاميرا خلفيIIة ويقلIIب بIIذلك كIIلّ 
  :يحاول إيراد أفعال سردية طبيعية الفاعل السرديّ  الرغم من أنّ على  ،احتمالاته

  ...فيتسيرين خل
  لكن أخرى هي التي تتبعني

  ..أحسّ بوطأة ذلك
  وأواصل السير 

بهذه الدرجIة مIن الدقIة والإحاطIة لا ينتمIي  الخلفيّ  تصوير المشهد الشعريّ  إنّ 
وثقIل الإحساس بالوطIأة .العاكس للمشهد ينة بصريةّ يفسرها التأويل الصوريّ اإلى مع

 يدلل على امتلاء العIين بالصIورةا مم ،ل من السعي إلى مواصلة السيرلا يقلّ هاجسها 
و )) أنIت/تسيرين(( الشعريّ لسرد على شخصيات الحدث ، ولعلّ توزيع اوتشبعّها بها
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ً )) أنIا/أواصل((و )) هي/تتبعني(( ً  يقIدم تنوعIا علIى بسIاطة  يسIتعين بIه الIنصّ  شIعريا
  .لغته وعاديتها

ً  ويبقى الخطاب الشعريّ  ي انتمائه ف في قصيدة النثر الحديثة في العراق مخلصا
  :محمد درويش عليالشاعر كما هم عند  ،خاصّ  إلى فضاء لغويّ 

  أربعة رجال جاءوا بميتّهم
  تكالبوا على الحفرة

  عثروا على بقايا من عظام موتاهم
  انهمكوا بفكّ رموزها

  ...والميت الجديد
  يترقبهم

ة شIعري ذ إنّ المقلوب لأفعال السIرد، إ ناء الهرميّ فهو يؤلف حكايته بوساطة الب
فIي  ن دونIه يبقIى الIنصّ ، ومIحكايتIه ة بآخر فعIل يختIتم بIه الIنصّ تبقى مرهون النصّ 

هIو الIذي يحIرر )) يتIرقبهم((الفعIل ، فة شIعريةخIارج أيIّ بسيط وعIاديّ  مجال حكائيّ 
علIى  فضIلاً  .ه من قيد النثر ومكائده، لنقله فجأة إلIى كينونIة شIعريةكلّ  اللغويّ الفضاء 

، وهIو يتطلIّب الشخصIيّ على فجائعية التاريخ والميIراث  القائم دلالة المحتوى النصيّ 
 ً بقايIا مIن ((بIين  بحيIث يسIقط فعIل الحيIاة أسIيراً  ،بما يصدره من إيهام وتغريIر إيمانا

ً  ، بمعنIى أنّ ))الميIت الجديIد يتIرقبهم((و )) عظام موتIاهم لا  هIذا الفعIل يظهIر مسIتلبا
  .داء بقدر ما يتوكأ على عصا العجزيقوى على الأ
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ها التIي نفسIطبعت هذه المجموعات الشIعرية المقتصIدة فIي كIلّ شIيء، بالطريقIة (*) 
طبعت فيها أغلب مجموعات القصائد المنتخبIة التIي اشIتغل عليهIا الكتIاب، علIى 

للنصIوص، فIي  النحو الذي يفسّر تماماً تمظهIراً علاميIاً يخIصّ الجانIب التIأويليّ 
المكIوّن  بالخارج الثقIافيّ  والعلاميّ  لتعبيريّ وا والتشكيليّ  نموذجها الكتابيّ علاقة 

  .هانفسللحال الشعرية وصلتها بالحياة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


